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ما بين سايكس بيكو والدولة-الأمة

سمير التقي

16 كانون الأول/ ديسمبر 2020

كــم هــو مدهــش تأمــل الهــوة، بــل الفــرق الشاســع بــن منطــق التخطيــط الاســراتيجي، والبرامــج السياســية 
ــة حــول  ــة والتخطيــط الاســراتيجي للقــوى الدولي الدارجــة حــول إقليــم شرق المتوســط، بــن القــوى المحلي

مســتقبل شرق المتوســط.
ففــي حــن تغــرق محافــل التفكــر والتخطيــط الاســراتيجي لــدول الإقليــم بالتصــورات العقائديــة، وفي حن 
أنهــا لا تــزال غارقــة في المقاربــة العقائديــة والراجعيــة ذاتهــا التــي ســادت طــوال القــرن المــاضي عــى مســتوى 
ــياقات  ــة إلى س ــل المنطق ــدروس، ونق ــتخلاص ال ــاول اس ــرة تح ــواه المؤث ــالم وق ــإن الع ــة، ف ــط والممارس التخطي

جديــدة.
ــود  ــة، يع ــة والأمركي ــا والأوروبي ــية منه ــاث الروس ــز الأبح ــما في مراك ــدة، ك ــراتيجية عدي ــاط اس في أوس
ــب  ــل رواس ــث مجم ــذا الحدي ــظ ه ــايكس بيكــو في شرق المتوســط. ويوق ــث عــما بعــد س ــر الحدي بشــكل متوات
المقاربــات الاســتشراقية التــي جــاءت وأسســت لهــذا الاتفــاق. وتســاهم عــدةٌ مــن مراكــز الأبحــاث في الــدول 
ــى إدارة  ــادرة ع ــا ق ــن يومً ــط لم تك ــف شرق المتوس ــعوب وطوائ ــق أن ش ــن منط ــاش، م ــذا النق ــة في ه الإقليمي

ــم.  ــدول الكــبرى في الإقلي ــة إحــدى ال شــؤونها إلا تحــت هيمن
وهكذا نعود إلى سايكس بيكو جديد. 

بالمعنــى الدقيــق للكلمــة، إن اتفاقــات ســايكس بيكــو هــي التــي نجمــت عــن لقــاءات هذيــن الدبلوماســين 
ــم  ــا ت ــط )أو م ــيم شرق المتوس ــادئ لتقس ــع مب ــن بوض ــو 1916، المكلف ــي بيك ــايكس والفرن ــاني س البريط
ــا  ــيكة لألمانيــا وحليفته ــة الوش ــاز الهزيم ــال إنج ــب(، في ح ــم الهــلال الخصي ــا باس ــه لاحقً ــارف علي التع
الإمبراطوريــة العثمانيــة، في الحــرب العالميــة الأولى، حيــث تــم في هــذه الاتفاقــات تحديــد ملامــح أوليــة لتوزيــع 
ــرة.  ــك الف ــن في تل ــن العُظمت ــدّان القوت ــا تُعَ ــن كانت ــن اللت ــن الدولت ــركة ب ــح المش ــم المصال ــوذ، ورس النف

ــا  لم تضــع هــذه الاتفاقــات ســوى رؤيــة أوليــة للمنظومــة السياســية لــدول المنطقــة، لكنهــا أصبحــت عمليً
ــة شرق المتوســط، في مــا  ــة، وللعلاقــات الدولي ــة الدولي ــوني والســياسي والاســراتيجي للشرعي الأســاس القان
اعتمــده الاتفــاق مــن حقــوق، وأسســه مــن حــدود لمنظومــة عيــش مشــرك شرق الأوســط. في ذلــك الوقــت، 

ــا وفرنســا، وإن كان مشروطًــا بهزيمــة الحلفــاء للعثمانيــن.  ــا لبريطاني ــا قانونً كان الاتفــاق ملزمً
ــه يصبــح في حــال تحقــق انتصــار هاتــن الدولتــن ذا قــوة  ــا، فإن ــا سريً ــه اتفاقً ولكــن عــى الرغــم مــن كون
شرعيــة، ويكتســب طابعــة الملــزم بموجــب القانــون الــدولي بصفتهــما الدولتــن المنتصرتــن عــى الدولــة ذات 

ــع الملــزم لهــذا الاتفــاق. ــة بموجــب القانــون الــدولي، مــع التأكيــد عــى الطاب الولاي
لم يكــن اتفــاق ســايكس بيكــو ســوى عنــصر واحــد مــن عنــاصر الدبلوماســية السريــة المتواصلــة إبــان الحرب 
ــذه  ــت به ــد ألحق ــس، ولق ــات الخم ــار الإمبراطوري ــن انهي ــة ع ــا الناجم ــن القضاي ــد م ــوص العدي الأولى بخص
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الاتفاقــات بشــكل تراكمــي اتفاقيــات تفصيليــة عديــدة، كان يتــم مواءمتهــا مــع تطــور الأحــداث عــى الأرض، 
إذ مــا لبثــت أن اســتكملت اتفاقيــة 1916 باتفاقــات قوتــن انضمــت إليهــما القوتــن الأخريــن الشريكتــن في 

الحــرب اللتــن كانتــا مهتمتــن بالمنطقــة، وهمــا روســيا وإيطاليــا.
التوجــه العــام للدولتــن المتفاوضتــن كان يهــدف إلى تدبــر أمــور الأراضي التــي تخــرج بشــكل متواتــر عــن 
ــم  ــب أن يت ــشر، وكان الرتي ــن ع ــرن الثام ــل الق ــذ أوائ ــل من ــا المتواص ــة تفككه ــن عملي ــة م ــلطنة العثماني الس
تقســيمها إلى مناطــق تحــت النفــوذ البريطــاني والفرنــي، مــع تحــول فلســطن إلى كيــان دولي، مســتجيبًا بذلــك 
لمــا كان يمثــل آن ذاك المصالــح الاســراتيجية البريطانيــة، والمطالــب التاريخيــة لفرنســا، بموقــع خــاص في بــلاد 
الشــام، عــى أن يكــون لبريطانيــا بــلاد مــا بــن النهريــن، وجــسر بــري إلى البحــر الأبيــض المتوســط، وأن يكــون 

لفرنســا لبنــان، والفــرع الغــربي مــن الهــلال الخصيــب. 
ــة  ــي للمنظوم ــي النهائ ــكل العم ــن التش ــدلًا م ــى الأرض ب ــي ع ــع العم ــكل الواق ــرب، تش ــور الح ــع تط م
ــبرى  ــة الك ــورك في المعرك ــة أتات ــة بزعام ــة الفتي ــة الركي ــار الجمهوري ــك أن انتص ــط. ذل ــة شرق المتوس الإقليمي
للجنق-قلعــة، وتكريــس وحــدة الأمــة الركيــة، قــد أدت إلى تعديــل بعــض عنــاصر هــذه الاتفاقــات لصالــح 
تركيــا، بــما يســمح لهــا بالتمتــع بموقــع أفضــل لكونهــا دولــة مهزومــة في الحــرب، ولكنهــا تمكنــت مــن الانتصــار 

والحفــاظ عــى حدودهــا، مــا أرغــم الحليفــن الأساســين عــى أخــذ بعــض مطالبهــا عــى محمــل الجــد. 
ــة  ــة العثماني ــا عــن جميــع مطالبــات الإمبراطوري في معاهــدتي ســيفر )1920( ولــوزان )1923(، تخلــت تركي

خــارج حــدود تركيــا الحديثــة، لصالــح كل مــن بريطانيــا وفرنســا. 
ونجــم عــن ذلــك حــق بريطانيــا وفرنســا قانونًــا التعامــل مــع هــذه الأراضي؛ وعــى الرغــم مــن أن الاتفاقــات 
الأصليــة لم ترســم حــدودًا معينــة لــكل مــن المناطــق، إلا أن ذلــك قــد تــم في وقــت لاحــق خــلال سلســلة مــن 
الاتفاقيــات الموقعــة في 1922 و1923 والتــي رســمت حــدود فلســطن )بــما في ذلــك مــا يعــرف الآن الأردن( 
ــات  ــا بالالتزام ــايكس-بيكو اعرفً ــاري لس ــاق الإط ــة للاتف ــملت اللاحق ــما ش ــراق، ك ــورية والع ــان وس ولبن

البريطانيــة، مثــل وعــد بلفــور، والمراســلات مــع الأسرة الهاشــمية. 
وعــى الرغــم مــن أن موافقــة عصبــة الأمــم عــى هــذه الاتفاقــات لم تكــن ضروريــة، لأن هــذه المناطــق ناجمــة 
عــن انتصــار الحليفــن، وتنــازل تركيــا عــن هــذه المناطــق، فقــد وافقــت عصبــة الأمــم عــى حــدود الأقاليــم، مــا 

كــرس بشــكل إضــافي الشرعيــة الدوليــة لهــذه الاتفاقــات. 
وبذلك أصبحت الصوة العامة للكيانات الدولية للمنطقة عى الشكل الآتي:

1.    فلسطين على كلا ضفتي الأردن تحت الانتداب البريطاني )نيابة عن عصبة الأمم(. 

ــة.2.     باتفــاق بيــن لويــد جــورج وكلينســو، تــم نقــل الموصــل وشــمال العــراق مــن الفرنســيين إلــى منطقــة  ــة، وتــم دمجهــا مــع المملكــة العراقي الســيطرة البريطاني
ــي  ــا، والت ــت عليه ــي حصل ــة الت ــي المنطق ــة ف ــا حري ــا فرنس ــت بريطاني ــه، منح ــاق نفس ــار الاتف ــي إط ثــم تقســيم ســورية إلــى عــدة دول. اســتخدمها الفرنســيون لتوســيع مســاحة لبنــان علــى حســاب مــا تبقــى مــن منطقــة نفوذهــم فــي ســورية، 3.     ف

4.   أنشأت بريطانيا إمارة مستقلة للملك عبد الله بن الحسن، وفصلتها بعد ذلك عن فلسطن الانتدابية. 

5.    تــم منــح مقاطعــة اســكندرون-هاتاي، عــى الحــدود الســورية الركيــة وضعًــا خاصًــا، وتنازلــت فرنســا 

عنهــا في نهايــة المطــاف عــن تركيــا عشــية الحــرب العالميــة الثانيــة.
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بذلــك أصبحــت الــدول العربيــة التــي أنشــئت بهــذه الطريقة-العــراق وســورية والأردن ولبنان-جــزءًا مــن 
نظــام أكــبر كثــرًا مــن الــدول العربيــة، يتجــاوز أبعــاد الاتفــاق الأســاس، ولكنــه يبقــى في إطــاره.

ومن المفيد أن نلاحظ هنا نقطتن تبدوان جوهريتن في السياق الراهن. 
أولهــا: الاســتحقاق التاريخــي لانهيــار الإمبراطوريــة العثمانيــة؛ علــى الرغــم مــن أن الخطــاب القومجــي 
أو الدينــي الــدارج لا يــزال يقــارب مســألة انهيــار الإمبراطوريــة مــن المنطــق البائــس لنظريــة المؤامــرة، مــن 
المهــم جــدًا أن نــدرك أن انهيــار الإمبراطوريــة العثمانيــة كان مجــرد حلقــة مــن حلقــات الاســتجابة البشــرية 
ــل  ــي، تمث ــي كون ــدث تاريخ ــة كح ــة الحديث ــة القومي ــوء الدول ــوازي ونش ــاد البرج ــتحقاقات الاقتص لاس
بالقضــاء النهائــي علــى الإمبراطوريــات المركزيــة الإقطاعيــة المحتضــرة؛ فلنتذكــر هنــا أن الحــرب العالميــة 
ــى  ــرب عل ــة الح ــي نهاي ــاء ف ــم القض ــث ت ــي، حي ــام الدول ــي النظ ــات ف ــة الإمبراطوري ــكلت نهاي ــى ش الأول
خمــس إمبراطوريــات كبــرى معًــا، ألا وهــي الإمبراطوريــة الألمانيــة، والإمبراطوريــة الروســية، والإمبراطورية 

ــة.  ــة البريطاني ــة الإمبراطوري ــم، نهاي ــة، والأه ــة العثماني ــاوية، والإمبراطوري ــة النمس الهنغاري
ثانيهــا: الهويــة الوطنيــة مــا بيــن أمــة ومنطقــة جغرافيــة؛ تســمح لنــا قــراءة المراســلات التــي ســبقت والتــي 
تلــت الاتفاقــات المتعلقــة بنهايــة الحــرب العالميــة الأولــى، باكتشــاف فــرق جوهــري فــي تعامــل الدولتيــن 
المنتصرتيــن، وفــي موقــف المجتمــع الدولــي - عصبــة الأمــم - مــع الكيانــات التــي نجمــت عــن الانهيــار 

الحتمــي للإمبراطوريــة العثمانيــة فــي ذلــك الحيــن.
ــان،  ــصر، واليون ــل م ــر، مث ــكل مبك ــي بش ــعور القوم ــة والش ــة الوطني ــا الهوي ــورت فيه ــي تبل ــدول الت  ال
ــن  ــن براث ــتقلالها م ــزاع اس ــا لانت ــالًا شرسً ــت نض ــي خاض ــخ.. الت ــرب، إل ــس، والمغ ــران، وتون ــا، وإي وبلغاري
ــة  ــات الحــرب، كان ينظــر إليهــا عــى أنهــا دول قومي ــل خســارة هــذه الإمبراطوري ــات المنهــارة قب الإمبراطوري
ــل  ــاشر، ب ــداب المب ــت الانت ــدول تح ــذه ال ــع ه ــك لم توض ــة، وبذل ــة القومي ــة وبالعصبي ــة الوطني ــع باللحم تتمت

ــاء.  ــد البن ــة قي ــة أم ــا دول ــة Nation-State، ولكنه ــة أم ــا دول ــدّت كل منه عُ
في حــن أن المناطــق التــي تبعثــرت وانفلتــت عــن الســياق العثــماني بفعــل انهيــار الإمبراطوريــة وهزيمتهــا في 
الحــرب العالميــة الأولى، جــرى التعامــل معهــا عــى أنهــا شــظايا الانهيــار العثــماني لا كيانــات قائمــة؛ لقــد تمــت 
ــة فيهــا  ــا عــى أنهــا مناطــق جغرافي ــا، وجــرى التعامــل معهــا عمليً ــة هــذه المناطــق بشــكل مختلــف تمامً مقارب
ثقافــات غــر متمايــزة، وعــى أنهــا مصطلحــات تاريخيــة لا دول- أمــة Nation-States، عُــدّت مناطــق يقطنهــا 
ــن دون أن  ــة لأراض م ــميات جغرافي ــا تس ــق له ــش في مناط ــورة، تعي ــر متبل ــف غ ــات وطوائ ــعوب وقومي ش

تكســب مفهــوم الدولــة الأمــة. 
وحقيقــة الأمــر أن نشــوء الدولــة الوطنيــة الحديثــة كانــت دومًــا محكومــة بشــكل أســاسي بحقائــق الجغرافيــة 
ــة لأهلهــا،  ــة أو تلــك بالبقــاء والاســتمرار لا يقــوم عــى مقــدار العصبي ــة، وكان نجــاح هــذه الدول الاقتصادي
ــة  ــراتيجية والاقتصادي ــة الاس ــا في الجغرافي ــر وجوده ــرض وتبري ــى ف ــا ع ــى قدرته ــا ع ــام دومً ــا ق ــدر م بق

ــة المحيطــة بهــا.  الإقليمي
وحقيقــة الأمــر أيضًــا، أن الــدول التــي نجمــت عــن هــذه الاتفاقــات لم تكــن تعكــس خريطــة العصبيــات 
الأقواميــة والإثنيــة لــشرق المتوســط. بــل إن بعضهــا نشــأ بشــكله الراهــن نتيجــة دور وظيفــي اســراتيجي منــاط 
بهــا في ظــل تقســيم العمــل الاســتعماري، والمتطلبــات المفرضــة للدولتــن المنتدبتــن. مــن هــذا المنظــار جــاءت 
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ــمّ، لم تكــن  ــة، ومــن ث ــة والاقتصادي ــة الطبيعي ــن الجغرافي ــة، ولم تك تقســيمات ســايكس بيكــو تقســيمات وظيفي
قضيــة الديمومــة والبقــاء لهــذه الــدول هــي الهاجــس المركــزي في تقســيم العمــل بــن فرنســا وبريطانيــا. 

لم تكــن ســورية يومًــا كيانًــا مفتعــلًا مــن الناحيــة التاريخيــة. بــل كانــت كيانًــا تفرضــه الجغرافيــا الاقتصاديــة 
ــورية  ــرافي لس ــياسي والجغ ــاد الس ــات الاقتص ــتتبت علاق ــد اس ــا. فلق ــخت عمليً ــما ترس ــورية ك ــة لس والإثني
تاريخيًــا، حيــث كانــت الاســكندرونة المينــاء الطبيعــي لحلــب، والمينــاء الطبيعــي لوســط ســورية هــو طرابلــس، 
أمــا المينــاء الطبيعــي لدمشــق فقــد كان في حيفــا، في حــن لم تصعــد بــروت إلا بعــد انقطــاع حيفــا، ولم تصعــد 
اللاذقيــة إلا بعــد الحــرب الأهليــة في لبنــان. كــما لم تكــن الأردن إلا امتــدادًا للعمــق لدمشــق، كواحــة للعمــران 
بالنســبة إلى الجزيــرة العربيــة، ولم تكــن الموصــل ســوى تــوأم وظيفــي لحلــب في الجغرافيــة الاقتصاديــة للطريــق 

نحــو الأستانة–إســطنبول.
ــا ملزمــن بالعــودة للاتفاقــات  ــات الســلام، كن ــان عملي ــة الجــولان إب ــات قضي ــدى دراســتنا لحيثي لكــن، ل
المنبثقــة عــن ســايكس بيكــو، والتــي أبرمهــا ضبــاط مــن الدرجــة الثانيــة في المســتعمرات البريطانيــة والفرنســية، 
ــي 1923-1922.  ــولان عام ــي في الج ــاني والفرن ــداب البريط ــة الانت ــن منطق ــدود ب ــم الح ــل رس ــن أج م
شــكلت هــذه الاتفاقــات مصــدر الشرعيــة في النقــاش مــع الإسرائيليــن وأساسًــا في تحديــد الحقــوق. ونســتطيع 
القــول هنــا: لا الجغرافيــة الاقتصاديــة، ولا الهويــة، ولا العصبيــة الإثنيــة، ولا الدينيــة، ولا الوطنيــة، ولا الجغرافية 

السياســية كانــت هــي الأســاس في رســم حــدود تلــك الــدول. 
ــا،  ــا وبريطاني ــن فرنس ــكل م ــات ل ــم الأولوي ــا في رس ــف تمامً ــق المختل ــا المنط ــل هن ــف أن نتأم ــن الطري وم
بالنســبة إلى بريطانيــا كقــوة اســتعمارية بحريــة، هاجســها الأســاس الاقتصــاد والتجــارة، كان هاجــس المفــاوض 
ــة اقتصاديــة مصغــرة قابلــة  البريطــاني هــو ضــم أكــبر مــا يمكــن مــن المــوارد لمناطــق نفــوذه، وتحقيــق جغرافي
ــما  ــراق، ب ــوارد الع ــال م ــتية لإيص ــه ضرورة لوجس ــبة إلي ــت الأردن بالنس ــراق، وكان ــطن والع ــاة في فلس للحي
ــوي  ــد المعن ــور والوع ــد بلف ــات وع ــى متطلب ــلاوة ع ــط، ع ــر المتوس ــا إلى البح ــف لاحقً ــه المكتش ــك نفط في ذل
للشريــف حســن؛ في حــن كان هاجــس المفــاوض الفرنــي بصفتــه ممثــلا لتقاليــد اســتعمارية فرنســية، يغلــب 
ــة إلى  ــات المتعاطف ــن الإثني ــدر م ــبر ق ــم أك ــتند إلى ض ــافي، ويس ــوذ الثق ــبري، والنف ــتعمار ال ــق الاس ــا منط عليه

مناطــق نفــوذه. 
عــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد فوجئــت الســلطات في باريــس حــن تمكنــت الكتلــة الوطنيــة الســورية مــن أن 
تبــدي مســتوىً عاليًــا مــن الــروح الوطنيــة الســورية، والتلاحــم المجتمعــي، بحيــث تمكنــت حفنــة صغــرة مــن 
ــه مــن تقســيم ســورية إلى  ــا علي ــق عــى مــا كان متفقً ــن الســورين مــن قطــع الطري ــن الحقيقي الزعــماء الوطني

أربــع جمهوريــات أو أقاليــم. 
ــن  ــدد م ــع ع ــروت م ــي في ب ــامي الفرن ــدوب الس ــع المن ــي، اجتم ــيم الفرن ــشروع التقس ــل م ــن فش وح
ممثــي الطوائــف في ســورية، ليبلغهــم أن فرنســا قــد قــررت الخــروج مــن ســورية ومنــح شــاطئ عــى المتوســط 

ــوري.  ــل الس للداخ
ــة  ــة الوطني ــت العصبي ــا لتثبي ــمًا جوهريً ــورية برع ــة الس ــة الوطني ــذه الوقف ــكل ه ــرض أن تش ــن المف كان م
الســورية وأساسًــا لإنتــاج التحــول التاريخــي لســورية، مــن شــعب إلى دولة–أمــة. لكــن سرعــان مــا تداخلــت 
ريــاح الانتــماء الدينــي والطائفــي والقومــي العــربي لتذيــب العصبيــة القوميــة الســورية، وتتســامى بهــا إلى تصــور 

طوبــاوي مــا فــوق وطنــي. 
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ــه  ــد ذات ــا بح ــار نافيً ــطوريًا ص ــاميًا أس ــارية إلا تس ــة اليس ــلاموية والأممي ــة والإس ــرات القومي ــن التعب لم تك
ــدد، ألّا  ــوم مح ــس مفه ــطينية في تكري ــة الفلس ــاهمت القضي ــن س ــة؛ وفي ح ــة للدولة-الأم ــة المؤسس للوطني
مســتقبل »لنــا« نحــن العــرب إلا باســتعادة الوحــدة التــي كانــت قائمــة قبــل ألــف عــام إبــان الدولــة العباســية، 
أو عــودة الخلافــة الإســلامية التــي كانــت الدولــة العثمانيــة آخــر نمــوذج لهــا، حصــل الانقطــاع هنــا، فبــدلًا مــن 
انتقــال النخــب الثقافيــة، في إنشــاء عصبيــات توافقيــة عــى المســتويات الوطنيــة، وبــدلًا مــن تنميــة هــذا البرعــم 
الوطنــي بــما يتيــح بتحويــل الدولــة الأمــة إلى بوتقــة للصهــر الوطنــي بــما بتجــاوز التقســيم الطائفــي الــذي كان 
عــى وشــك التحقــق في نهايــة الاحتــلال الفرنــي والبريطــاني، كان التقســيم الديني฀الطائفــي أساسًــا للعصبيــات 

الجمعيــة. 
لمــدة موقّتــة، ســمحت التجربــة الناصريــة بــردم الهــوة بــن المــشروع القومــي العــروبي والمــشروع الإســلامي، 
حيــث انجرفــت المجتمعــات المســلمة لتنخــرط في مــشروع قومــي تحــرري يتجــاوز منطــق الإســلام الســياسي، 
ــدًا  ــة ج ــت مختلف ــر كان ــة الأم ــن حقيق ــه الآن، ولك ــوض في ــن نخ ــر ل ــو أم ــارت، وه ــا انه ــان م ــا سرع ولكنه
عــن الأوهــام، فعــى الرغــم مــن مركزيــة القضيــة القوميــة العربيــة والقضيــة الفلســطينية في الخطــاب الرســمي 

ــرًا أســطوريًا لسرديــات التأســيس للأنظمــة الشــمولية. والإعلامــي، فــإن هاتــن القضيتــن لم تكونــا إلا بئ
ــالم  ــادت الع ــي س ــراكات الت ــة وللح ــدول العربي ــة لل ــات الفعلي ــي للسياس ــتعراض العم ــا الاس ــح لن يوض
العــربي والإقليــم، أن القوميــة العربيــة والقضيــة الفلســطينية لم تشــكل في أحســن الأحــوال أكثــر مــن 10 في المئــة 
مــن الجهــد العســكري والأمنــي والدبلومــاسي للدولــة الوطنيــة في العــالم العــربي، وتظهر دراســاتنا والارشــيفات 
التاريخيــة للجامعــة العربيــة والأمــم المتحــدة، وأرشــيفات المفاوضــات حــول الخلافــات بــن الــدول العربيــة، 
ــبرى  ــرة الك ــب المؤام ــا بقال ــلاميون، وتصويره ــون والإس ــيطنها القومجي ــو كان يش ــايكس بيك ــات س ــأن اتفاق ب
عــى العروبــة والديــن، فــإن هــذه الاتفاقــات بالــذات كانــت هــي الأســاس الســياسي والاســراتيجي، بــل هــي 
ــة  ــية والسياس ــس الدبلوماس ــذا في الكوالي ــة؛ كان ه ــدول العربي ــن ال ــة ب ــة والعصبي ــس للشرعي ــوم المؤس الأقن

الإقليميــة، أمــا في الإعــلام والربيــة فحــدث ولا حــرج.
لا تشــكل الصراعــات العبثيــة لحافــظ الأســد ضــد يــاسر عرفــات، والملــك حســن، وصراعــه ضــد صــدام 
حســن، وضــد أنــور الســادات، وصراع صــدام حســن ضــد إيــران، وصراع مــصر في اليمــن، والــصراع المصري 
الســعودي، والحــرب المغربيــة الجزائريــة، إلــخ ... إلا غيضًــا مــن فيــض هائــل لهــذه الصراعــات التــي لا يمكــن 
فهمهــا في إطــار الوطنيــة الســورية أو العصبيــة القوميــة العربيــة، ولا مصلحــة القضيــة الفلســطينية، وكــذا الأمــر 
ــادي  ــلامي المع ــي أو الإس ــاب القوم ــع الخط ــض م ــن تناق ــه م ــما تحمل ــران، ب ــا وإي ــد تركي ــداء ض ــة الع في قضي

للغــرب. 
ــصراع  ــل ال ــا إن وص ــة، وم ــة الممكن ــه العملي ــربي بمقومات ــي الع ــشروع القوم ــار الم ــا إن انه ــر، م ــى آخ بمعن
ــة  ــة الوطني ــماء الوطنــي والهوي العــربي الإسرائيــي إلى ســقفه الاســراتيجي، حتــى تبــدت ملامــح ضعــف الانت

ــط.  ــة في شرق المتوس ــة الأم للدول
لم تشــكل حــرب 1967، ثــم وفــاة جمــال عبــد النــاصر، وانقســام حــزب البعــث في ســورية والعــراق، إلا مجرد 

ملامــح لتــداعٍ تدريجــي طفيــف، ولكنــه تــداعٍ مطــرد، وذو مغــزى لســقف المــشروع القومــي العــربي.
ولم تشــكل اتفاقــات الكيلــو 101 في مــصر، واتفاقــات فصــل القــوات في الجــولان، وعــودة عرفــات إلى الضفة 
الغربيــة إلا رســمًا نهائيًــا للســقف التاريخــي للممكــن الاســراتيجي في الــصراع العــربي الإسرائيــي، وأصبحــت 
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حــرب التحريــر الشــعبية، وخطابــات الجامعــة العربيــة القومجيــة الوحدويــة، مجــرد إرهاصــات للنهايــة العمليــة 
للحلــول الصفريــة والأوهــام الطوباويــة المرتبطــة بهــذا المــشروع. 

في خضــم هــذا التضليــل، فــات النخــب وفاتــت الشــعوب، أهميــة التأســيس وتحقيــق عصبيــة الدولة-الأمــة 
النقيــض الجوهــري للطائفيــة، والعصبيــات الإثنيــة بقــدر مــا فاتهــا هاجــس التنميــة، والمهمــة الجوهريــة المتمثلــة 

ببنــاء الأمــة عــبر عمليــة صهــر طوعــي. 
ــة  ــح الدول ــة بالــراضي والمشــاركة، تصب ــاب الوحــدة الوطني ــا، ففــي غي ــا تكــرس كان نقيــض ذلــك تمامً م
الشــمولية الــرورة الموضوعيــة للوحــدة الوطنيــة، وتصبــح الأســاطر الطوباويــة، والمجــد العتيــد، والوعــود 
باســتعادته، بئــرًا عميقًــا لا ينضــح إلا بمزيــد مــن مســوغات الاســتبداد ومــبررات وجــوده إذ يغــرف الاســتبداد 
مــن هــذه الأوهــام الثورجيــة كبديــل موضوعــي عــن شرعيتــه، وبذلــك بقــي مــشروع الدولــة الوطنيــة للدولــة–

الأمــة طفــلًا يتيــمًا بــن أهلــه، مثــل ســيبريا، يتحــدث الكثــر عنهــا ولا أحــد يرغــب في الذهــاب إليهــا.
وكمكمــل لهــذه الصــورة، وبســبب فشــل بعــض الــدول في بنــاء هويتهــا، وتعزيــز العصبيــة القوميــة للدولــة 

الأمــة، فإنهــا لم تســتطع بعــد أن تــبرر وجودهــا الموضوعــي بعيــدًا عــن الدعــم الخارجــي لوجودهــا. 
ــح  ــات، ولصال ــيخ التبعي ــة برس ــة اللبناني ــة الوطني ــت إعاق ــبرى تم ــورية الك ــة لس ــا الاقتصادي في الجغرافي
ــة، وبدورهــا أصبحــت ســورية والعــراق  ــة معروف ــة وطائفي ــر قومجي ــة، وبحجــة تحري تعبــرات مــا فــوق وطني
محتلتــن مــن قبــل قــوى طائفيــة تمعــن في تدمــر الانتــماء الوطنــي للأمــة، إذ إن قضيــة ضبــط وإدارة والحوكمــة في 

ــة مــن دون ضابــط خارجــي.  ــلًا أصبحــت غــر ممكن ــان مث الوضــع الداخــي في لبن
فتحــتَ ضغــوط الانتــماءات مــا فــوق الوطنيــة اللبنانيــة وتحــت ضغــط الصراعــات الإقليميــة، اســتمر الصراع 
في لبنــان كجمــر تحــت الــراب، بحيــث أصبحــت الهيمنــة الخارجيــة أداة جوهريــة في قمــع التناقضــات وضبطهــا 

عنــد حــد أدنــى مــن مســتوى الــصراع المفتــوح. 
دخلــت ســورية إلى لبنــان بموافقــات دوليــة، وتــم القبــول بالإجمــاع الــدولي لاحقًــا بالهيمنــة الإيرانيــة عــى 

ــة اللبنانيــة. ــا في ظــل الفشــل الذريــع في إنتــاج الوطني ــه، بــل كان أمــرًا مطلوبً ــان كأمــر مســلم ب لبن
ــاني،  ــق اللبن ــة للتواف ــة حقيق ــة وطني ــاد أرضي ــان ثــلاث مــرات، ولكــن افتق ــد خرجــت ســورية مــن لبن  لق
إضافــة إلى لاســتقواء بالخــارج، جعلــت إعــادة لبنــان إلى الســيطرة الســورية الإيرانيــة أمــرًا مقبــولًا، بــل مطلوبًــا 

ومفهومًــا دوليًــا عملــت عليــه وكرســته قــوى دوليــة عديــدة.
ــة  ــوى زعزع ــن الق ــد م ــت العدي ــن حاول ــي ح ــه، فف ــى نفس ــا بالمعن ــه تحديً ــت ذات ــه الأردن في الوق يواج
الركائــز الشرعيــة الأساســية للدولــة، قــام الملــك الراحــل حســن، ثــم الملــك عبــد الله، بشــكل مبكــر، التمركــز 
ــت  ــلاد في وق ــه الب ــبرى تجاب ــات ك ــة تحدي ــى ثم ــن تبق ــة، لك ــة الأردني ــة الوطني ــس الهوي ــز وتكري ــى تعزي ع
تشــكل القضيــة الفلســطينية والســورية، عوامــل ضاغطــة منقطعــة النظــر، فــإن أهميــة تحقيــق حوكمــة رشــيدة، 
وتعزيــز مقومــات التــوازن الاســراتيجي المحيــط بــه، وتوطيــد الوحــدة الوطنيــة، وإعــادة تعزيــز منهــج التقــدم 
الاقتصــادي، يبقــى هــو المخــرج الأســاس مــن أجــل أن يثبــت الأردن قيمتــه المضافــة في منــاخ إقليمــي عاصــف. 
بالنســبة إلى ســورية، لم تكــن التعبــرات القوميــة إلا تســاميًا أســطوريًا صــار نافيًــا للوطنيــة الســورية؛ ولا أزال 
أذكــر كيــف تلقيــت توبيخًــا مــن وزارة الخارجيــة لقــولي، في أحــد المحافــل المهمــة، إن »ســورية أولًا«، وكان الــرد 
بأننــا لســنا إلا قطــرًا في أمــة، وإلا فأيــن تذهــب القضيــة الفلســطينية وأيــن؟ وأيــن؟ بــل سرعــان مــا طُلــب منــا 
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ــا في ظــل شــهر  ــا فــوق الإســكندرونة في خارطــة ســورية، بهــدف عــدم إغضــاب تركي أن نضــع شــعار مركزن
العســل القصــر بــن تركيــا وســورية في العقــد الأول مــن القــرن الحــالي، إذ لم تكــن الوطنيــة الســورية ببعدهــا 

التاريخــي ولا الجغــرافي ولا الســياسي مســموحة علنًــا، ولكــن هــذا حديــث آخــر ســأعالجه لاحقــا.
ــة أنــه مــع تبــدد الأحــلام بالمــشروع القومــي العــربي، وانهيــار مشــاريع الخلافــة الإســلامية  لذلــك، لا غراب

ــة للأمــة الســورية.  واليســارية عــى مختلــف طوائفهــا، انكشــف الفــراغ العميــق في العــمارة الوطني
 إن الحــروب الأهليــة المســتعرة أو الكامنــة في شرق المتوســط لا تشــر إلى انســداد أفــق الربيــع العــربي الــذي 
لا يــزال يختمــر. ففــي المعــارك الكبــرة ليــس المهــم أن تنتــصر في القتــال، بــل المهــم والحاســم هــو الانتصــار في 
الســلم، فأمــام الانســداد النهائــي للأفــق المــشروع القومجــي والاســلاموي القائــم عــى الريــع ورأســمالية الدولــة 

الاحتكاريــة المحســوبية، وأمــام انســداد أفــق المشــاريع مــا فــوق القوميــة، لانــزال نــرى إرهاصاتــه بقــوة. 
فعــى الرغــم مــن أن نظــام الأســد مثــلًا قــد بقــي، لكنــه غــر قــادر عــى الحيــاة، وعــى الرغــم مــن أن منظومــة 
المحاصصــة الطائفيــة في لبنــان لا تــزال باقيــة، لكنهــا غــر قــادرة عــى الانتصــار في الســلم، وكــذا الأمــر بالنســبة 
إلى مــا هــو الحــال عليــه في العــراق. نجــد أنفســنا هنــا أمــام وضــع لا يقــدر فيــه الجديــد عى النــصر، ولا يســتطيع 

القديــم هزيمــة الجديــد، فــما هو الســبب؟ 
يثــر هــذا الســؤال بقــوة المخاطــر الناجمــة عــن غيــاب المــشروع الوطنــي للدولــة الأمــة في شرق المتوســط، فــان 
الحــركات المدفوعــة في معظمهــا بالأصوليــة الإســلامية، لتتحــدى التكويــن الســياسي الحــالي للمنطقــة وســيادة 

الدولــة الوطنيــة، هــذا الجــدل، وهــذه الوقائــع هــي أس النقــاش الــذي يجــري دوليًــا حــول مســتقبل المنطقــة. 
إنه جدل عى مستوى المنطقة، وجدل عى مستوى القوى الدولية. 

عــى المقلــب الأول، مــن خــلال مناظــر القــوى الكبــرة مــن خــارج المنطقــة، يجــري حديــث معمــق حــول 
مســتقبلها، بعــض هــذه النقاشــات تبلــور بشــكل أولي في لقــاء جمــع في القــدس رؤســاء الأمــن في كل مــن روســيا 
ــب  ــورية وحس ــى س ــصر ع ــي لم تقت ــوتشي، الت ــاءت س ــور في لق ــا تبل ــدة، وبعضه ــات المتح ــل والولاي وإسرائي
بــل امتــدت، كــما حصــل مــع كل مــن ســايكس وبيكــو عــى مــدى أنابيــب النفــط والغــاز مــن وســط آســيا، 

ومســتقبل كردســتان إلــخ.. 
يــدور الحديــث في هــذه الأوســاط الآن عــن أن التفــكك وانهيــار العصبيــة الوطنيــة الجامعــة قــد انهــار إلى حــد 
قــد يصعــب معــه تصــور إمــكان اســتعادة النظــام القديــم، بــل إنــه في ضــوء الواقــع الطائفــي والعرقــي المختلــف 
في المنطقــة، يبــدو أن نظامــا إقليميًــا جديــدًا لا بــدّ مــن تكوينــه. وفي ســياق الفشــل الكبــر في إنتــاج حــد أدنــى 
مــن التوافقــات الوطنيــة لتجــاوز الأزمــات المســتحكمة )قديــم يمــوت، وجديــد تســتعصي ولادتــه( قــد يكــون 

لا بــدّ مــن اســتعادة دورة جديــدة لانتــداب القــوى الإقليميــة عــى المنطقــة. 
وتقــدم دراســات معمقــة تقــوم عــى أنــه مــا دامــت هــذه »الأقــوام« في شرق المتوســط لم تتمكــن مــن إيجــاد 
ــد  ــا بع ــة م ــا في منظوم ــل قعمه ــا، ب ــم إغفاله ــة ت ــة وثقافي ــات إثني ــل إلى توافق ــركة، أو التوص ــمها المش قواس
ــد،  ــتبد جدي ــن مس ــث ع ــط تبح ــا في شرق المتوس ــة، وكأن منطقتن ــوى خارجي ــن ق ــدّ م ــلا ب ــو، ف ــايكس بيك س

ــا.  ــات ويقمعه ــط المظلومي ــة، يضب ــتبد بلحي ــكري، أو مس ــاس عس بلب
وتتحــدث هــذه الدراســات عــن احتــمال الاضطــرار إلى الجمــع بــن الحــدود التــي أعيــد رســمها، واســتخدام 
تشــكيلات سياســية جديــدة لم تســتخدم في المنطقــة، مثــل الاتحاد/الاتحــاد الكونفــدرالي، ولكــن بحســب هــذه 
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الدراســات، »يبــدو أن الأقليــات والفصائــل والحــركات المقاتلــة ليســت مســتعدة بعــد للنظــر في وضــع ترتيبــات 
سياســية دائمــة جديــدة في بيئتهــا الجغرافيــة، عــلاوة عــى إعــادة رســم الحــدود للــدول، وتجــد هــذه الأوســاط 
ــدود  ــه للح ــق علي ــر المتف ــا التغي ــش علنً ــدي أن نناق ــر المج ــن غ ــل م ــه ب ــابق لأوان ــن الس ــون »م ــد يك ــه ق أن
ــذي ســيكون مــن غــر  ــه ال ــة بنظــام مختلــف »بالقــدر ذات ــم لحكومــة مركزي ــتبدال النظــام القدي القائمــة، واس
المجــدي افــراض أن بعــض القــوى الأصليــة التــي تقاتــل في الــشرق الأوســط ســتكون راضيــة ببســاطة عــن 

العــودة إلى الوضــع الــذي كان قائــمًا قبــل الحــروب الأهليــة«.
لم يعــد شــبح اجتــماع مســؤولن كبــار لــدول كــبرى وإقليميــة مجــرد شــبح، كــما أنــه لم يعــد سًرا، لكــن الشــكل 
ــا قــوة اقليميــة(، وتكريــس ذلــك في  ــا أجــد أن وجــود روســيا هن الجديــد يتعلــق بانتــداب قــوى إقليميــة )وأن

معاهــدات دوليــة تقرهــا العصبــة الجديــدة للأمم–الامــم المتحــدة، لم يعــد بعيــدًا عــن التصــور. 
مــن الواضــح أن مــن بــن الاختلافــات بــن عامــي 1916 و-2020 غيــاب قــوة خارجيــة قــادرة عــى فرض 
تســوية - حتــى لــو وافــق عليهــا المجتمــع الــدولي، حيــث يبــدو واضحًــا إحجــام الجهــات الفاعلــة الرئيســة مــن 
خــارج المنطقــة عــن نــشر قــوات عــى الأرض أداة رئيســة في هــذا الصــدد، لذلــك يجــري البحــث عــن قــوات 
ضاربــة إقليميــة. كــما يجــري التخطيــط لمنــع وقــوع الأســلحة في أيــدي جماعــات تعــارض التســوية السياســية، 
ــل  ــد يعج ــتودعات، ق ــانات والمس ــر الرس ــة، وتدم ــوات المحلي ــول إلى الق ــن الوص ــدد م ــن ج ــع متطوع ومن

بالرغبــة في النظــر في حلــول وســطية.
هــذه العمليــة مثــل عمليــة ســايكس بيكــو 1916، تبحــث مــن حيــث المبــدأ بــن الجهــات الفاعلــة الرئيســة 

الخارجيــة بشــأن إعــادة تشــكيل المنطقــة لجعــل هــذا التغيــر ممكنًــا. 
ــاج تصــور يقــوم علــى إمــكان أن تصبــح ســورية  ــات التفــاوض فــي المرحلــة الأولــى لإنت وتجــري عملي
ــا  ــدود، كم ــي الح ــددة ف ــرات مح ــد تغيي ــة بع ــع للكلم ــى الواس ــات بالمعن ــادات كونفدرالي ــراق اتح والع
يتطلــب الأمــر إعــادة ترســيم الحــدود الداخليــة بشــكل عــام بيــن الولايــات الفدراليــة، وقــد تتــرك التفاصيــل 
ــول  ــع القب ــة، م ــات الاتحادي ــية الجديدة/الولاي ــاكل السياس ــتقبلية للهي ــات المس ــن المكون ــات بي للمفاوض

ــة. ــة الفدرالي ــتصنع الدول ــي س ــدات الت ــات الوح ــز، وصلاحي ــات المرك ــن صلاحي ــع بي ــيم واس بتقس
فــي المرحلــة الثانيــة ســيكون من الضــروري ضبــط ســلوك اللاعبيــن الإقليمييــن وإقناعهــم بضــرورة القبول 
بلجــم الصراعــات بينهــم، وإنجــاح المشــروع القائــم بخطوطــه العريضــة، ذلــك لأن بقــاء الاحتــدام الإقليمــي 
ــة مــن الفوضــى؛ وفــي حــال تحقيــق تفاهــم واســع فــي هــذا  قــد يفشــل الوضــع، ويبقــي المنطقــة فــي حال

الســياق بيــن الــدول الأساســية، يمكــن أن يتــم فــي مــا بعــد جلــب بعــض الــدول العربيــة الأخــرى. 
في المرحلة الثالثة، سيطلب من بعض اللاعبين المحليين إعطاء موافقتهم.

ــدة، ولكــن مــن المؤكــد أن خطوطــه  ــه الإعــلان عــن »ســايكس بيكــو« جدي ــد يكــون مــن الســابق لأوان ق
العريضــة في إطــار البحــث عــن نظــام انتــداب جديــد في الــشرق الأوســط، حيــث ستتشــكل الصــورة النهائيــة 
ــي  ــرات الت ــتيعاب التغي ــدة، لاس ــزاء جدي ــة أج ــة، وإضاف ــزاء القائم ــاظ بالأج ــبر الاحتف ــي ع ــكل تراكم بش

ــدث. ــت وتح حدث
ــن أم  ــورين أم لبناني ــن أم س ــا عراقي ــواء أكن ــط: س ــاء شرق المتوس ــا أبن ــبة إلين ــاني، بالنس ــب الث ــى المقل ع
أردنيــن، فــإن النقــاش يبــدو مســدود الأفــق نظــرًا إلى كــون التنميــة والحوكمــة والديمقراطيــة غــر ممكنــة مــن 
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دون وحــدة وطنيــة طوعيــة لــكل مكونــات الدولــة الأمــة، ومــا لم يقــر هــذا الجيــل العقائــدي في مجمــل الإقليــم 
بطوباويتــه العقائديــة، وخيبتــه السياســية والعمليــة، ومــا لم يخــل الســبيل للجيــل المقبــل الــذي يبحــث في وطنــه 
ــا هــو: هــل يمكــن  ــاء غــد ممكــن؛ الســؤال الجوهــري بالنســبة إلى جيلن عــن الدولــة- الأمــة لعلــه يســتطيع بن
ــة  ــر الأم ــة، ويصه ــد الطوباوي ــق العقائ ــاوز منط ــد يتج ــل جدي ــل جي ــن قب ــة م ــات الحديث ــاج الوطني ــادة إنت إع
الدولــة طوعًــا، ويحقــق الحوكمــة، ويبنــي التنميــة؟ يبــدو ذلــك خيــالًا لكنــه في كل الأحــوال أقــل شــطحًا مــن 

ــة. ــات العقائدي الطوباوي
ــي. وإلا  ــا أم الإثن ــي منه ــواء الطائف ــة، س ــات الثانوي ــل الهوي ــى ح ــادرة ع ــت ق ــا ليس ــة وحده الديمقراطي
ــة  ــدا تكتــب كل إعلاناتهــا باللغتــن الفنلندي ــة، ولا كانــت فنلن لمــا كانــت بلجيــكا مقاطعــات فرنســية وفلمنكي

ــخ..  ــد، إل ــت الهن ــدا، ومــا كان ــا كانــت كن والســويدية، ولم
ثمــة عــدة ميــزات تعطينــا بعــض الأمــل، مــا قــد يقطــع الطريــق عــى »القابليــة )نــا( للاســتعمار« كــما عــبر 

عنهــا مالــك بــن نبــي: 
•    أولها نهاية الريع، ونهاية كل أمل في استمرار رأسمالية الدولة الاحتكارية المحسوبية.

•    ثانيهــا أن دول الإقليــم تثبــت يومــا بعــد يــوم فشــلها فــي اجتــراع نمــوذج قابــل للحيــاة، تكــرس هيمنتهــا ويكــرس قــدرًا 
أدنــى مــن الاســتقرار، فــلا تركيــا ولا إيــران ولا روســيا فعلــت ولــن تســتطيع.

•    ثالثهــا ألّا أحــد مــن هــذه الــدول مســتمر علــى الأرض، كمــا فعلــت بريطانيــا وفرنســا، فالاســتعمار بشــكله القديــم مــا عــاد 
مربحًــا ولا ممكنـًـا. 

•    رابعها أن ثمة جيلًا جديدًا يكفر بمسلمات الطوباويات، وما لم يهاجر لن يكون له من أفق في الحياة. 
•      خامســها لا أحــد مــن القــوى الدوليــة والإقليميــة، والحمــد للــه، مســتعد لتوفيــر الريــع الضــروري لتحقيــق حــد أدنــى مــن 

الاســتقرار المســتدام لمنظومــة اســتبداد جديدة. 
لم يعد النفط مصدرًا كبرًا اسراتيجيًا للريع بالنسبة إلى شرق المتوسط. 

عنــد هــذه الحواجــز يتوقــف الآن المــشروع الجديــد لمــا بعــد ســايكس بيكــو، فهــل تتجمــع الكتلــة الحرجــة 
ــورية  ــان وس ــن لبن ــة في كل م ــة الأم ــيس الدول ــد تأس ــد يعي ــل جدي ــل جي ــن قب ــن م ــب المج ــة لقل الروري

ــا.  ــويًا وباهظً ــا مأس ــخًا ديموغرافيً ــر تفس ــد يدي ــو جدي ــايكس بيك ــون إلا س ــن يك ــراق، وإلا فل والع
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يوسف فخر الدين وهمام الخطيب؛ 
الصراع السوري الإسرائيلي

جلسة حوارية: الإثنيات والوطنية 
الديمقراطية في سورية

المشاركون: حسام الدين درويش، 
راتب شعبو، مضر الدبس،عماد العبار، 

عبد المجيد عقيل، حازم نهار

مدير الجلسة: يوسف فخر الدين

دراسات ثقافية )في الذكرى الثلاثين 
لرحيل إلياس مرقص(

عبد الحفيظ الحافظ؛ إلياس مرقص 
الغائب الحاضر 

عبد الحسين شعبان؛ إلياس مرقص: 
المثقف الأول 

كمال عبد اللطيف؛ النظرية، العقلانية 
والتاريخ في أعمال إلياس مُرقص 

أيوب أبو دية؛ )نقد العقلانية العربية( 
بين إلياس مرقص وسمير أمين 

هيثم توفيق العطواني؛ الروح 
النقدية في فلسفة إلياس مرقص

إبداعات أدبية

فرج بيرقدار؛ ثلاث قصائد؛ )أريد(، 
)وبعد(، )كقلب أمه(

سميح شقير؛ ثلاث قصائد؛ )ليس 
بعد(، )قالت لي أمي(، )لو( 

سمير قنوع؛ رغبة )قصيدة(

حسام حنوف؛ لعب الكبار )قصة(

حوار العدد 

حوار مجلة )رواق ميسلون( مع 
المفكر المغربي سعيد ناشيد 

ترجمات

رايموند هينيبوش؛ الهوية وتشكل 
الدولة في المجتمعات متعددة 

الطوائف- ترجمة عمر حداد

دي فرانسيسكا فارفيلو؛ رقمنة 
الأنماط الثقافية-ترجمة ورد العيسى

مراجعات وعروض كتب

سورية الأخرى.. صناعة الفن 
المعارض؛ ميريام كوك 

سورية الدولة والهوية؛ خلود الزغير

وثائق

إعلان الوطنية السورية 

حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي

ملف خاص
في الذكرى 

الثلاثين لرحيل
إلياس مرقص


